
476835 - هل يخصص عموم السنة بالقران؟

السؤال

السلام عليكم
نعلم انه يجوز ان يخصص النص القراني بالسنة النبوية لكن هل يجوز ان تخصص السنة بالنص القراني وهل هناك

امثلة على ذلك

الإجابة المفصلة

جمهور أهل العلم على جواز تخصيص السنة بالقرآن؛ لأن مصدرهما واحد، فكلاهما وحي، وكلاهما بيان؛ فلا مانع
ن أحدهما الآخر. من أن يبيّ

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

نَ يِّ بَ رَ لِتُ كْ كَ الذِّ لَيْ ا إِ لْنَ أَنْزَ ا بقوله: ﴿وَ " التحقيق جواز ‌تخصيص ‌السنة بالكتاب، كما ذكرنا، خلافا لمن منعه محتجً
. ﴾ مْ هِ لَيْ ا نُزِّلَ إِ لِلنَّاسِ مَ

﴾ الآية " انتهى. "مذكرة أصول الفقه" )ص349(. ءٍ يْ انًا لِكُلِّ شَ يَ ابَ تِبْ تَ كَ الْكِ لَيْ ا عَ لْنَ نَزَّ ومن الحجة عليه:  ﴿وَ

وقال رحمه الله تعالى:

" والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب؛ فتخصيص
السنة به أولى " انتهى. "أضواء البيان" )6 / 68(.

ومن الأمثلة المشهورة التي يذكرها أهل العلم في هذه المسألة:

المثال الأول:

، لَّا اللَّهُ لَهَ إِ وا أَنْ لاَ إِ دُ هَ شْ ى يَ تَّ اتِلَ النَّاسَ حَ تُ أَنْ أُقَ رْ : »أُمِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ رَ مَ حديث ابْنِ عُ
قِّ لَّا بِحَ مْ إِ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ مَ نِّي دِ وا مِ مُ صَ لِكَ عَ لُوا ذَ عَ ا فَ ذَ إِ ، فَ كَاةَ تُوا الزَّ ؤْ يُ ، وَ لاَةَ وا الصَّ يمُ قِ يُ ، وَ ولُ اللَّهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ وَ

« رواه البخاري )25( ومسلم )22(. لَى اللَّهِ مْ عَ ابُهُ سَ حِ ، وَ لاَمِ الإِسْ

كف عن قتاله، قاتَلون حتى يدخلوا الإسلام، يخص منهم الذي يعطي الجزية، فإنه يُ فعموم هؤلاء الناس الذين يُ
ويدل على هذا التخصيص قوله تعالى:
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نَ قِّ مِ ينَ الْحَ ينُونَ دِ دِ لَا يَ ولُهُ وَ سُ رَ مَ اللَّهُ وَ رَّ ا حَ ونَ مَ مُ رِّ حَ لَا يُ رِ وَ خِ مِ الْآ وْ لَا بِالْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ينَ لَا يُ اتِلُوا الَّذِ ﴿قَ
﴾ التوبة/29. ونَ رُ اغِ مْ صَ هُ دٍ وَ نْ يَ ةَ عَ يَ زْ وا الْجِ طُ عْ ى يُ تَّ ابَ حَ تَ ينَ أُوتُوا الْكِ الَّذِ

المثال الثاني:

« رواه البخاري أَ ضَّ وَ تَ ى يَ تَّ دَثَ حَ نْ أَحْ لاَةُ مَ لُ صَ بَ قْ : »لاَ تُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ، قال: قَ ةَ رَ يْ رَ عن أَبي هُ
)135( ومسلم )225(.

فيخص من الحديث من لم يجد الماء، فإنه تقبل صلاته ولو لم يتوضأ، إذا تيمم، ويدل على هذا التخصيص، قوله
تعالى:

مْ كُ وسِ ءُ وا بِرُ حُ سَ امْ قِ وَ افِ رَ لَى الْمَ مْ إِ كُ يَ دِ أَيْ كُمْ وَ وهَ جُ لُوا وُ ةِ فَاغْسِ لَا لَى الصَّ مْ إِ تُ مْ ا قُ ذَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ ﴿يَ
ائِطِ أَوْ نَ الْغَ كُمْ مِ نْ دٌ مِ اءَ أَحَ رٍ أَوْ جَ فَ لَى سَ ى أَوْ عَ ضَ رْ مْ مَ تُ نْ نْ كُ إِ وا وَ رُ هَّ ا فَاطَّ بً نُ مْ جُ تُ نْ نْ كُ إِ نِ وَ يْ بَ لَى الْكَعْ مْ إِ لَكُ جُ أَرْ وَ

نْهُ ﴾المائدة/6. يكُمْ مِ دِ أَيْ كُمْ وَ وهِ جُ وا بِوُ حُ سَ ا فَامْ بً يِّ ا طَ يدً عِ وا صَ مُ مَّ يَ تَ اءً فَ وا مَ دُ لَمْ تَجِ اءَ فَ مُ النِّسَ تُ سْ مَ لَا

المثال الثالث:

« رواه أبو داود ةٌ تَ يْ يَ مَ هِ ةٌ فَ يَّ يَ حَ هِ ةِ وَ يمَ هِ نَ ‌الْبَ عَ مِ ا قُطِ الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَ : قَ الَ ، قَ دٍ اقِ نْ أَبِي وَ عَ
)2858(، والترمذي )1480(.

. لَمَ دِ بْنِ أَسْ يْ يثِ زَ دِ نْ حَ هُ إِلَّا مِ فُ رِ ، لَا نَعْ نٌ غَرِيبٌ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ هَ وقال الترمذي رحمه الله تعالى: " وَ

لْمِ " انتهى. لِ الْعِ نْدَ أَهْ ا عِ ذَ لَى هَ لُ عَ مَ الْعَ وَ

وهذا عام يشمل ظاهره كل ما يقطع من البهيمة وهي حية، حتى شعرها وصوفها ووبرها.

قال أهل العلم، وهذا العموم يستثنى منه الصوف والشعر والوبر، فإنه يجوز قطعه من البهيمة وهي حية ولا ينهى
لَى ا إِ اعً تَ مَ ا أَثَاثًا وَ هَ ارِ عَ أَشْ ا وَ هَ بَارِ أَوْ ا وَ هَ افِ وَ نْ أَصْ مِ عن استعماله، ويدل على هذا التخصيص قول الله تعالى: ﴿وَ

﴾ النحل )80(. ينٍ حِ

والله أعلم.
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